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  :المقدمة
إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنـا         
من يهده االله فلا مضل له، ومن يشرك فلا هادي له، والصلاة والسلام علـى المبعـوث                 

  .رحمة للعالمين، سيدنا محمد بن عبد االله وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً 
عم االله عز وجل أن جعل لخلقه ما تشتهي نفوسـهم مـن أنـواع الأطعمـة                 فإن من ن  

المختلفة في مذاقها وأشكالها وألوانها، وأنعم عليهم بما أحله لهم من الأطعمـة والأشـربة           
  .التي جعل الأصل فيها الإباحة، إلا ما استثناه وجاء الشرع ببيانه
لتطور في مجال التـصنيع     ومع تقدم العصر وتطوره في جميع المجالات، شمل ذلك ا         

الغذائي؛ لاستحداث الأطعمة التي لم تكن، وتحسينها وتلوينها، ومن ذلك مادة الجيلاتـين             
التي أصبح استخدامها واسعاً ومتعدداً في كثير من المنتجات الغذائية ، عملها فـي ذلـك                

   .تحسين القوام وتثخينه وجعله رخواً وذا رغوة كلٌ حسب نوع الغذاء المضافة إليه
ولما كان هذا الموضوع من النوازل الفقهية التي لها من الأهمية بمكان، والتي تسلّلت              
لها شبهة التحليل والتحريم، ولما يجد الباحث من ميلٍ نحو التغذية الصحية، وقع الاختيار              

؛ لإيـضاح   " دراسة فقهية    –الأغذية المصنعة من الجيلاتين المشتق من الخنزير        : " على
  :اء والعلماء فيه، وقد قسمت مباحثه وفق ما يلي آراء الفقه

  .تصور النازلة: المبحث الأول
  .في التعريف بالجيلاتين وأنواعه: المطلب الأول
  .مصطلحات النازلة: المطلب الثاني
  .نشأة الجيلاتين: المطلب الثالث
  .تصنيع الجيلاتين: المطلب الرابع
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  .اعات الغذائيةاستخدامات الجيلاتين في الصن: المطلب الخامس
  .التكييف الفقهي للمسألة، وذكر أصولها: المبحث الثاني
  .التكييف الفقهي للمسالة: المطلب الأول
  .آراء الفقهاء في استحالة النجاسة بالتطهير: المطلب الثاني
  .آراء الفقهاء في استحالة النجاسة بفعل آدمي: المطلب الثالث
    . الجيلاتين المشتق من الحيوان النجستنزيل الحكم على مسألة: المبحث الثالث
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  .تصور النازلة: المبحث الأول
  .في التعريف بالجيلاتين وأنواعه: المطلب الأول

مجمـد أو   : ، وتعنـي    ) GELATUS(الجيلاتين كلمة لاتينية مشتقة من جـيلاتس        
  .)١(قاس

وهو عبارة عن ألياف بيضاء بروتينية تذوب في المـاء ، وتُـستخرج مـن التحليـل        
الجزئي للكولاجين ، الصادر من الأربطة العضلية للحيوانات ، أو من عظـام ومفاصـل         

  .)٢(الحيوانات ، أو من جلودهم بواسطة الغليان في الماء 
كما يحتوي الجيلاتين على مواد حيوانية غير جيلاتينية ، كالـسكريات ، والحمـض              

  .)٣( الجيلاتين ، وهي صادرة من الحيوان مصدر% ١النووي ، بنسبة لا تتجاوز 
 ترتبط ببعـضها بواسـطة الـروابط        )٤(وتتكون المواد البروتينية من أحماض أمينية       

  .)٥(الببتيدية 
 توجد عنـد  )٦(وأساس اختلاف البروتينات فيما بينها يعود إلى اختلاف سلاسل جانبية       

، لاتين في شكل رقائق أو مسحوق خشن      ويسوق الجي . ارتباط الأحماض الأمينية ببعضها     
  .)٧(يمتص الماء ، ويذوب في الماء الحار 

  :)٨(أنواع الجيلاتين بحسب ما يستخلص منه 
 ما يستخلص من الخنزير.  
 ما يستخلص من الحيوان المأكول لحمه، كالأبقار والأغنام والإبل. 
 ما يستخلص من بعض الحيوانات البحرية، كالحيتان والدلافين والقروش. 
 ةما يستخلص من الحيوانات الميت. 
 ما يستخلص من الطحالب البحرية. 
 

                                         
 ) .٣/٦١٩(انظر الموسوعة الطبية الفقهية ) ١(

 ) .٣(؛ أعيان نجسة ومحرمه ، رفيس ) ٢٩٩(؛ قاموس التغذية ، أرنولد ) ٢٠٥( انظر الجودة والمخاطر في التصنيع الغذائي ، الحفيظ ) ٢(

 ) .٥(انظر أعيان نجسة ومحرمه ، رفيس ) ٣(

) COOH(مشتبكة مع مجموعة كربوكسيل ) NH٢(هي لبنات البناء الرئيسية لبناء البروتين والببتيد ، فهي مجموعة من المركبات العضوية متكونة من مجموعة أمين      : الأحماض الأمينية   ) ٤(
ــة        ــة المختلفـ ــاض الأمينيـ ــن الأحمـ ــراً مـ ــدداً كبيـ ــسان عـ ــسم الانـ ــي جـ ــذائي فـ ــل الغـ ــتج التمثيـ ــر موســ ـ. ، وينـ ــديا انظـ  :وعة ويكبيـ

A٨٪٩D٨٦٪٩٪D%A٨٪٩D٨٥٪٩٪D٣٪A٨٪D%_٦B٨٪D٨٥٪٩٪D%AD٨٪D/%wiki/org.wikipedia.ar://https.  

لحمـض أمينـي   ) NH٢(لأحد الأحماض الأمينية مع مجموعة أمـين   ) COOH(ين، عندما تتفاعل مجموعة الكربوكسيل هي رابطة تساهمية كيميائية تنشىء بين جزئ : الروابط الببتيدية   ) ٥(
 :انظـر موسـوعة ويكبيـديا    . ورابطة ببتيدية ، ويسمى هذا التفاعل بتفاعل التكثيف ، وتحدث غالبا في الأحمـاض الأمينيـة   ) O٢H(آخر، وينتج عن هذا التفاعل تكون جزيء من الماء 

٩A٨٪D%A٨٪٩D%AF٨٪D%A٨٪٩D%AA٨٪D٨٪A٨٪D٨٪A٨٪D%_٩A٨٪D٧٪B٨٪D٨٪A٨٪D٧٪A٨٪D١٪B٨٪D/%wiki/org.wikipedia.ar://https.   
 :انظـر موسـوعة ويكبيـديا    .  من الجزيء ، وتتكون السلاسل الجانبية للببتيد والبروتين من أحماض أمينية مختلفة ممتدة من الهيكـل الأساسـي للببتيـد    هي جزء: السلاسل الجانبية ) ٦(

٩A٨٪D%A٨٪٩D٨٪A٨٪D٨٦٪٩٪D٧٪A٨٪D%AC٨٪D%_٩A٨٪D٨٤٪٩٪D٣٪B٨٪D٨٤٪٩٪D٣٪B٨٪D/%wiki/org.wikipedia.ar://https.   
  ) .٤-٣(انظر أعيان نجسة ومحرمه ، رفيس ) ٧(
 ) .٢/٦١٠(رثي ؛ النوازل في الأطعمة ، الحا) ٣/٦١٩(؛ الموسوعة الطبية الفقهية ) ٢٠٥( انظر الجودة والمخاطر في التصنيع الغذائي ، الحفيظ ) ٨(



– 

  )٣١٤(

 :)١(أنواع الجيلاتين بحسب استخداماته 
  نوع ناعم يستخدم للحلويات )Confectionery. (   
  نوع كتل)Crumble gelatin  (  يستخدم عند تعليب اللحوم. 
  نوع شرائح)Sheet gelatin  (  لعمل أطباق الجيلي. 
  نوع خشن)Iomesh gelatin  ( في تعبئة الكبسولات لأغراض طبية . 

  .مصطلحات النازلة : المطلب الثاني 
   ) .E٤٤١( الجيلاتين أو الجلاتين ، ورمز وجوده في الأغذية 

أي صار  : إِذا تغير عن حاله ، واستحال الكلام      : استحال الشيء   من :لغة  : الاستحالة  
  . )٢(محالًا

  .)٣( إلى كيفية أخرى تدريجياً، وهي الانتقال من كيفيةهي الحركة الكيفية: اصطلاحاً
  .)٤(أن يخلع الشيء صورته ويلبس صورة أخرى : وقيل 

 بإحداث تغير في خصائصها     -تحويل العين النجسة    : والمقصود بالاستحالة في البحث   
  . إلى عين طاهرة تختلف في خصائصها وأوصافها عن الأولى-وأوصافها 

  .نشأة الجيلاتين: المطلب الثالث
ين عند الفراعنة على شكل مادة لاصقة و قد وجـدت فـي أحـد قبـور            ظهر الجيلات 

  .الملوك، و في ذلك الوقت كان يعد الجيلاتين مادة ثمينة لا يمكن أن يمتلكها إلا الأغنياء 
م ، حيث قـام شـخص       ١٦٨٢في التاريخ الحديث كان أول ظهور للجيلاتين في عام          

و جلود الحيوانات، و نتج عن        عظام فرنسي يدعى دينس بابين بإجراء تجربة تتمثل بغلي       
هذه التجربة مادة الجلاتين، و بعد هذه التجربة بما يقارب مئة عـام أصـبح الجيلاتـين                 

  .)٥(يصنع في انجلترا بكميات تجارية ، و يتم تصديره للعالم الجديد أو الولايات المتحدة 
ة وغيرهـا إلـى   ويرجع انتشار استخدام شحوم الخنزير في كثير من المنتجات الغذائي       

الانخفاض الكبير في الاستهلاك المباشر لشحم الخنزير وغيره من الـشحوم الحيوانيـة ؛          
لأنها تعد من أهم العوامل المسببة للأمراض القلبية ، حيث أدى ذلك إلى إغراق الـسوق                
بكميات كبيرة من الشحوم ولا سيما شحم الخنزير ، الأمـر الـذي أدى إلـى انخفـاض                  

                                         
 ) .٣٠٠(قاموس التغذية ، أرنولد ) ١(

 ) .٣/١٦٣٧(شمس العلوم ، الحميري ) ٢(

 ) .١/١٤٥(انظر كشاف اصطلاحات العلوم ، الفاروقي ) ٣(

 ) .١٦١(مفاتيح العلوم ، الخوارزمي ) ٤(

   . /history-gelatin/ar/com.elaminforgelatin://https-٢تاريخ صناعة الجيلاتين : انظر مقالة بعنوان) ٥(
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، دة الأولية الرخيصة واسعا وكبيرا     بعيد ، مما جعل الإقبال على هذه الما        أسعارها إلى حد  
  . )١(واستخدامها في المنتجات الغذائية وغيرها ، وتفضيلها عما سواها 

وقد أدى ظهور جنون البقر إلى زيادة استهلاك الخنزير ، وبالتالي ازدياد الجيلاتـين              
  .)٢(المستخرج من الخنزير 

  .يع الجيلاتين تصن: المطلب الرابع
سبق القول بأن أصل الجيلاتين مشتق من الكلاجين المستخرج من أربطـة وعظـام              

م ، ٧٠-٦٠وجلود الحيوانات ، وبتسخين ألياف الكلاجين في الماء البالغ درجة حرارتـه            
فإنها تنكمش إلى ربع أو ثلث ما كانت عليه من الطول الأصلي ، ويمكـن عـن طريـق          

ع الكلاجين ، فدرجة حرارة انكماش جلد السمك تكون منخفـضة           درجة الحرارة تمييز نو   
م فإن كلاجين الحيوانات الثديية     ٨٠م ، وعند زيادة درجة الحرارة إلى        ٣٥جداً حيث تبلغ    

  :يتحول إلى جيلاتين ، وتتضمن عملية تحويل الكلاجين إلى جيلاتين الخطوات التالية 
  .تحطيم عدد محدود من الروابط الببتيدية   -  أ

 .ادة توزيع عدد من الروابط الجانبية بين السلاسل بطريقة غير منتظمة إع  - ب
 .حدوث تغير في تنسيق السلسلة   - ت

والتغير الحادث في الخطوة الأخيرة هو التغير الوحيد الضروري لتحويـل الكلاجـين      
إلى جيلاتين ، وتحدد الطريقة المتبعة في إنتاج الجيلاتين صفاته وخواصه ، فإذا حـدث               

وابط الببتيدية فإن عديداً من الروابط الجانبية ستبقى سـليمة علـى حالتهـا دون               هدم للر 
 .)٣(تحطم مع إنتاج أجزاء ذائبة 
  :مراحل تصنيع الجيلاتين 

  :)٤(يصنّف الجيلاتين ضمن زمرتين كبيرتين 
يحضر بواسطة الحمض ، ويستخلص من جلود الخنازير الطازجة ،          ) A(الصنف  * 

يلة منه من عظام الأنعام وجلودها ، و تكون فيها الحالة الجزيئية            ويمكن تصنيع كميات قل   
  .غير محطمة ، ويستخدم الجيلاتين الناتج عنها في المواد الغذائية 

يحضر بواسطة القاعدة ، ويستخلص من العظام في أوروبا ، ويكثـر            ) B(الصنف  * 
ها باسـتخدام طـرق   استخراجه في أمريكا من الجلود غير المدبوغة ، يتم الاستخلاص في    

                                         
 .مشكلة استخدام المواد المحرمة في المنتجات الغذائية ، عبد السلام : ، نقلاً عن ) ٦٣(انظر المواد المحرمة والنجسة ، حماد ) ١(

 ) .٥(انظر أعيان نجسة ومحرمه ، رفيس ) ٢(

 ) .١٨٢-١٨١(ساسيات كيمياء الأغذية ، ديمان انظر أ) ٣(

 ) .٢/٦٠٩(؛ النوازل في الأطعمة ، الحارثي ) ٥(انظر أعيان نجسة ومحرمه ، رفيس )٤(



– 

  )٣١٦(

خشنة ، وتبعاً لذلك فإن الأوزان الجزيئية الناتجة بعد الاستخلاص تكـون متباينـة وذات               
  .صفات متغايرة 

  :)١() A(صنف / خطوات تصنيع الجيلاتين بواسطة الحمض 
عادةً ما تستخدم هذه الطريقة في الجلود ذات المصدر الخنزيري ومن العظـام علـى               

  :النحو التالي 
يتم أولاً غسل جلود الخنزير لإزالة الأملاح مـن تلـك           : لأملاح المعدنية   إزالة ا  - ١

الجلود ، إضافةً لإزالة الدم وبقايا المواد غير المرغوب بها ، كما يـتم إزالـة الـدهون                  
، بواسطة استخدام الماء الحـار بدرجـة     % ١٥-٨العالقة بجلود الخنزير والمقدرة بنسبة      

  .م ٥٥-٤٠ الغسل بدرجة حرارية من  ساعات ، يليها٦-٤م لمدة ٦٠-٥٥
بعد الغسل وإزالة الدهون يتم تنقيع الجلود في حامض غير عـضوي            : المعالجة   - ٢

، باستخدام حامض الهيدروكلوريك أو السلفوريك أو حامض الفوسفوريك ،           % ٥ بتركيز
 .مما يجعل الكولاجين ينتفخ ويصبح بشكل ذائب 

 من الحامض ويغسل الكولاجين الذي يبقى        ساعة من التنقيع يتم التخلص     ٧٢-١٠بعد  
 .بشكل منتفخ 

بعد المعاملة بالحامض فإن الكولاجين يـتم استخلاصـه بدرجـة     : الاستخلاص   - ٣
حرارة منخفضة أولية مقارنة بالجلود البقرية ، وغالباً ما تكون الطريقة مشابهة للمعاملـة             

هة ، ثـم يبـرد الجيلاتـين    بالقاعدة ، حيث يتم رفع درجة الحرارة إلى درجة الغليان لبر     
حتى يتجمد ، ثم يكبس في شبكة مثقوبة ليخرج على هيئة خطوط رفيعة ، تقطع بعد ذلك                 

  .قطع صغيرة ، ثم تطحن إلى مسحوق ناعم أو خشن 
 والجيلاتين المنتج من جلود الخنزير بهذه الطريقة ، يكون ذا قـوة أعلـى وذا لـون                

 . جلود الماشية وباستخدام المعاملة القاعدية وصفاء أفضل مقارنة بالجيلاتين المنتج من
  :)٢() B(صنف / خطوات تصنيع الجيلاتين بواسطة القاعدة 

يتم أولاً غسل العظام بالماء البارد في أحواض كبيـرة ، حيـث             : إزالة الشحوم    - ١
  .تطفو الشحوم وتترسب الأتربة والشوائب في القاع 

                                         
  ) .٦١٠-٢/٦٠٩(انظر النوازل في الأطعمة ، الحارثي ) ١(
  ) .٦٢٢-٣/٦٢١(؛ الموسوعة الطبية الفقهية ) ٦١٠-٢/٦٠٨(انظر النوازل في الأطعمة ، الحارثي ) ٢(



 

 )٣١٧(

الغنية بـالجيلاتين ،    " الأوسين  " مادة  تتكون العظام من    : إزالة الأملاح المعدنية     - ٢
والمكسوة بغطاء صلب من الأملاح المعدنية ، فيـتم إضـافة حمـض الهيـدروكلوريك               

 .المخفف لإذابة الأملاح ، ثم يتم إضافة محلول الجير لترسيب الأملاح 
إلى الكلاجين ؛ ليـسهل تحللـه بالمـاء         " الأوسين  " يتم تحويل مادة    : المعالجة   - ٣

ويتم ذلك عن طريق نقل العظام إلى أحواض بها جير يتم تقليبها            . جيلاتين  لاستخلاص ال 
باستمرار ليتخللها الهواء حتى لا تتحلل بالميكروبات ، وحتى يصل الجير إلـى أنـسجة               

 .العظام الداخلية ، فيحسن من النتاج النهائي للجيلاتين 
يع إلى ثمانية ، ثم يـتم       وتبقى العظام مخمرة في الجير لمدة تتراوح ما بين أربعة أساب          

غسل العظام مراراً للتخلص من الجير ، وإضافة كميات من الأكسجين المركز أو حمض              
 .الكريتوز المزيل للألوان والذي يعمل كمادة حافظة وقاتلة للميكروبات 

  ) .B(هذه الطريقة تسمى بالطريقة البطيئة وينتج عنها جيلاتين 
 -ترشـيح المحاليـل ذات التركيـز الخفيـف          يتم  : التركيز والتجفيف والتعبئة     - ٤

 خلال مرشحات ، ثم يتم نقلها إلـى   –المحتوية على جيلاتين ذائب في الماء وهي ساخنة         
، وعند ذلك   % ٣٥أجهزة التركيز تحت ضغط جوي منخفض ، لتصل نسبة التركيز إلى            

مـد ، ثـم     يتم رفع درجة الحرارة إلى درجة الغليان لبرهة ، ثم يبرد الجيلاتين حتى يتج             
يكبس في شبكة مثقوبة ليخرج على هيئة خطوط رفيعة ، تقطع بعد ذلك قطع صـغيرة ،                 

  .ثم تطحن إلى مسحوق ناعم أو خشن 
  .استخدامات الجيلاتين في الصناعات الغذائية : المطلب الخامس

انتشر استخدام الجيلاتين في الصناعات الغذائية بشكل كبير ومن أمثلة استخداماته مـا      
  : )١(يلي 
استخدامه في صناعة المشروبات المختلفة ، كالحليـب والحـساء ، وعـصائر              -

الفاكهة وغيرها ، فهو يعمل على ربط المواد المنحلّة في السوائل لتشكل معهـا مزيجـاً                
متجانساً مستقراً ، فعلى سبيل المثال يستعمل في حليب الشوكولاتة لإبقائه متجانـساً فـلا          

  .رسب حبيبات الكاكاو تطفو جزيئات الدهن ، ولا تت
استخدامه في صناعة المثلجات، ومنتجات الألبان مثل الجبن واللـبن الرائـب،             -

 .فيكسبها الرغوة

                                         
 ) .٣/٦٢٢(؛ الموسوعة الطبية الفقهية ) ٦(انظر أعيان نجسة ومحرمه ، رفيس ) ١(



– 

  )٣١٨(

استخدامه في صناعة الحلويات المختلفة مثل بعض أنواع العلك، فيعطي قوامهـا        -
 .المتماسك الرخوة

ض أنـواع   استخدامه في تغليف اللحوم سواء كانت برية أم بحرية، كالنقانق وبع           -
 . اللحوم والأسماك المغلفة 

استخدامه كبديل للدهون الحيوانية والنباتية في إعداد بعض الأطعمة المخففة من            -
الدهون ، فالزبادي الخالي من الدهون لا يكتسب القوام المتماسـك إلا بإضـافة مـثخّن                 

 .كالجيلاتين 
 ـ        - ة لمرضـى  استخدامه في بعض أطعمة الحمية ، والحلوى والشوكولاتة الموجه

السكري ؛ ليعوض الحجم الناقص ، ويعطي القوام المتماسك ، لأن الـسكريات المكثفـة               
 .تستعمل بكميات جداً قليلة ولا تعطي القوام للأطعمة فيعوض ذلك بالجيلاتين 

 .استخدامه كمثخّن في منتجات المخابز كالكعك والفطائر -



 

 )٣١٩(

  .صولها التكييف الفقهي للمسألة ، وذكر أ: المبحث الثاني 
  .التكييف الفقهي للمسالة : المطلب الأول 

  اختلاف الفقهاء في تأثير الاستحالة في التطهير.  
 . القياس على استحالة الخمر إلى خل -١:    وذلك بـ 

 .القياس على الخنزير والميتة إذا وقعتا في المملحة فاستحالتا ملحاً - ٢
 اختلاف الفقهاء في الاستحالة بفعل الآدمي. 

  . القياس على طهارة الجلد بعد دبغ الآدمي له -١: بـ وذلك 
  . النص الوارد في النهي عن تخليل الخمر -٢
  الأصل بقاء ما كان على ما كان : اليقين لا يزول بالشك ، وقاعدة : قاعدة. 

  .آراء الفقهاء في استحالة النجاسة بالتطهير : المطلب الثاني 
هل تطهر العـين النجـسة   :  أي-الة في التطهير،  اختلف الفقهاء قديماً في أثر الاستح     
  : على قولين-بالاستحالة ، أم تبقى على نجاستها ؟ 

، )١( طهارة نجس العين بالاستحالة ، وهو قول الحنفية وبه يفتى عندهم             :القول الأول   
  .)٤(، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية )٣(، ورواية عن الإمام أحمد )٢(والمالكية 

 أن نجس العين لا يطهر بالاستحالة ، وهو قـول أبـو يوسـف مـن                 :اني  القول الث 
  .)٧(، وظاهر مذهب الحنابلة )٦(، والشافعية )٥(الحنفية

  :ة الأدلـة والمناقشـ
  : أدلة القول الأول القائل بطهارة العين النجسة بالاستحالة 

  .) ٨(َّ ثى  ثن ثم ثز ثر تي ُّ : قول االله تعالى  - ١
لى حرم الخبائث لما قام بها من وصف الخبث ، كما أنه أباح             أن االله تعا  : وجه الدلالة   

الطيبات لما قام بها من وصف الطيب ، فالأعيان النجسة بعد استحالتها وتغير أوصـافها               

                                         
 ) .١/٢٣٩(؛ البحر الرائق ، ابن نجيم ) ١/٣٢٧(؛ حاشية ابن عابدين ) ١/١٤٥(انظر المحيط البرهاني ، ابن مازة ) ١(

 ) .١/٥٢(؛ حاشية الدسوقي ) ٢/٢٨٨(؛ الفواكه الدواني ، النفراوي ) ١/١٨٨(انظر الذخيرة ، القرافي ) ٢(

 ) .١/٣١٨(؛ الإنصاف ، المرداوي ) ١/٥٣(انظر المغني ، لابن قدامة ) ٣(

 ) .٢١/٧١(مجموع الفتاوى ) ٤(

 ) .١/٢٣٩(؛ البحر الرائق ، ابن نجيم ) ١/٣٢٧(انظر حاشية ابن عابدين ) ٥(

؛ تحفـة المحتـاج ،   ) ٢/٥٧٩(؛ المجموع ، للنووي ) ٢٣(التنبيه ، للشيرازي : انظر . ا استحال خلاً بنفسه فإنهما يطهران  بعد الدبغ ، والخمر إذ- سوا الكلب والخنزير –عدا جلد الميتة  ) ٦(
 ) .١/٣٠٣(الهيثمي 

 ) .٥١(الروض المربع ، للبهوتي ؛ ) ٣٥(؛ زاد المستقنع ، الحجاوي ) ١/٣١٨(؛ الإنصاف ، المرداوي ) ١/٥٣(انظر المغني ، لابن قدامة . عدا الخمر إن تخلل فإنه يطهر ) ٧(

  ] .١٥٧: الأعراف ) [ ٨(



– 

  )٣٢٠(

وزوال النجاسة عنها ليس فيها من وصف الخبث ، وإنما أصبحت من الطيبـات ، فهـي          
 .)١(طاهرة 

 عليه وسلم المدينـة فنـزل أعلـى         قدم النبي صلى االله   : عن أنس بن مالك، قال     - ٢
المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف ، فأقام النبي صلى االله عليـه وسـلم فـيهم           
أربع عشرة ليلة ، ثم أرسل إلى بني النجار ، فجاءوا متقلدي السيوف كأني أنظـر إلـى                  

 ـ               ه حتـى   النبي صلى االله عليه وسلم على راحلته ، وأبو بكر ردفه وملأ بني النجار حول
ألقى بفناء أبي أيوب ، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ، ويصلي في مرابض                

يا بنـي النجـار   « : الغنم ، وأنه أمر ببناء المسجد ، فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال            
فكان فيـه   : لا واالله لا نطلب ثمنه إلا إلى االله ، فقال أنس          : ، قالوا »ثامنوني بحائطكم هذا    

لكم قبور المشركين ، وفيه خرب وفيه نخل ، فأمر النبي صلى االله عليـه وسـلم   ما أقول   
بقبور المشركين ، فنبشت ، ثم بالخرب فسويت ، وبالنخل فقطع، فـصفوا النخـل قبلـة                 
المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون والنبي صـلى            

لا خيـر إلا خيـر الآخـرة فـاغفر للأنـصار            اللهم  «: االله عليه وسلم معهم، وهو يقول     
   .)٢ (»والمهاجره

  :وجه الدلالة 
فنجاسة تراب المقبرة فيه نظر ، فإنه مبني على مسألة          : " قال شيخ الإسلام ابن تيمية      

الاستحالة ، ومسجد رسول االله قد كان مقبرة للمشركين، وفيه نخل، وخرب، فأمر النبـي               
، وأمر بالخرب فسويت، وأمر بالقبور فنبشت، فهـذه  بالنخل فقطعت، وجعلت قبلة المسجد 

مقبرة منبوشة، كان فيها المشركون ثم لما نبش الموتى جعلت مسجداً، مع بقاء مـا بقـي              
فيها من التراب، ولو كان ذلك التراب نجساً، لوجب أن ينقل من المسجد التراب الـنجس،   

ا يتيقن به زوال النجاسـة، ولـم    لا سيما إذا اختلط الطاهر بالنجس، فإنه ينبغي أن ينقل م          
  .)٣(" يفعل ذلك ولم يؤمر باجتناب ذلك التراب، ولا بإزالة ما يصيب الأبدان والثياب منه

                                         
  ) .٢/٨٠٥(؛ فقه النوازل ، إبراهيم ) ٢١/٧١(انظر مجموع الفتاوى ، ابن تيمية ) ١(
ي صحيحه ، كتـاب المـساجد ومواضـع    ؛ ومسلم ف) ١/٩٣(، ) ٤٢٨(أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الصلاة ، باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية، ويتخذ مكانها مساجد ، رقم            ) ٢(

 ) .١/٣٧٣(، ) ٥٢٤(الصلاة ، باب ابتناء مسجد النبي صلى االله عليه وسلم ، رقم 

 ) .٢١/٣٢١(مجموع الفتاوى ) ٣(



 

 )٣٢١(

، فعرفنـا أن  )١(القياس على الخمر النجس الذي يصير خلاً فيطهر باتفاق الفقهاء          - ٣
  .)٢(استحالة العين تستتبع زوال الوصف المترتب عليها 

 : ة الخمر إلى الخل بما يلي نوقشت طهارة استحال
أن الخمر نجست بالاستحالة ، فطهرت بالاستحالة ، بخـلاف الـدم والميتـة ولحـم                

  . )٣(الخنزير فإنها نجاسة لم تحصل بالاستحالة فلم تطهر بها 
  :يرد عليه 

أن هذا الفرق ضعيف ؛ لأن جميع النجاسات نجست أيضا بالاسـتحالة ، فـإن الـدم                 
رة ، وكذلك العذرة والبول والحيوان النجس مستحيل عـن مـادة         مستحيل عن أعيان طاه   

  . )٤(طاهرة مخلوقة 
الاستقراء الدال على أن كل ما بدأ االله بتحويله وتبديله من جنس إلى جنس مثـل              - ٤

جعل الخمر خلاً ، والدم منياً ، والعلقة وهي نجسة وتصير مضغة فتطهر ، ولحم الجلالة                
ها ، والزرع المسقي بالنجس إذا سـقي بالمـاء الطـاهر            الخبيث طيباً وكذلك بيضها ولبن    

وغير ذلك ، فإنه يزول حكم التنجيس ويزول حقيقة النجس واسمه التابع للحقيقة ، وهـذا                
ضروري لا يمكن المنازعة فيه ؛ فإن جميع الأجـسام المخلوقـة فـي الأرض فـإن االله         

 .)٥(ات إلى موادها وعناصرهايحولها من حال إلى حال ، ويبدلها خلقاً بعد خلق ، ولا التف

أن الخنزير والميتة إذا وقعا في المملحة فصارا ملحاً فإنه يطهـر ؛ لأن الـشرع     - ٥
رتب وصف النجاسة على تلك الحقيقة ، وتنتفي الحقيقة بانتفاء بعض أجـزاء مفهومهـا               

 .)٦(فكيف بالكل؟ فإن الملح غير العظم واللحم، فإذا صار ملحا ترتب حكم الملح 
 :قول الثاني القائل بأن نجس العين لا يطهر بالاستحالة أدلة ال

استصحاب حكم النجاسة العينية ، فما حكم بنجاسة عينـه لا يـزول حكمـه ولـو           * 
استحال لمادة أخرى ما دامت عينه باقية ، على خلاف ما كان نجـساً لمعنـى معقـول                  

 .)٧(كالخمر فإنه يطهر بزوال المعنى المعقول 

                                         
؛ المجمـوع ،  ) ٢٣(التنبيه ، للشيرازي  ؛) ٢/٢٨٨(ي ؛ الفواكه الدواني ، النفراو ) ١/١٨٨(؛ الذخيرة ، القرافي     ) ١/٢٣٩(؛ البحر الرائق ، ابن نجيم       ) ١/٣٢٧(انظر حاشية ابن عابدين     ) ١(

  ) .١/٣١٨(؛ الإنصاف ، المرداوي ) ١/٥٣(؛ المغني ، لابن قدامة ) ٢/٥٧٩(للنووي 
 ) .١/٢٣٩(؛ البحر الرائق ، ابن نجيم ) ١/٣٢٧(انظر حاشية ابن عابدين ) ٢(

 ) .٢١/٧١ (؛ مجموع الفتاوى ، ابن تيمية) ٢/٧٢(انظر المغني ، لابن قدامة ) ٣(

 ) .٢١/٧١(مجموع الفتاوى ، ابن تيمية ) ٤(

 ).٢١/٦٠١(؛ مجموع الفتاوى ، ابن تيمية ) ١/٢٣٩(؛ البحر الرائق ، ابن نجيم ) ١/٣٢٧(انظر حاشية ابن عابدين ) ٥(

 ) .١/٢٣٩(؛ البحر الرائق ، ابن نجيم ) ١/٣٢٧(انظر حاشية ابن عابدين ) ٦(

 ) .٢/٨٠٧(؛ فقه النوازل ، إبراهيم ) ٢/٥٧٩(انظر المجموع ، للنووي ) ٧(



– 

  )٣٢٢(

 :ا يليويمكن أن يناقش بم
أنه من الممتنع الحكم بالخبث على الشيء وقد زال اسمه ووصفه ، والحكم تابع للاسم               
، والوصف دائر معه وجوداً وعدماً ، فالنصوص المتناولة لتحريم الميتـة والـدم ولحـم         
الخنزير والخمر لا تتناول الرماد والتراب والملح والخل لا لفظاً ولا معنى ولا نـصاً ولا            

  .)١(قياساً 
  : يرد عليه 

أن هذا القول منقوض بجلد الميتة قبل الدبغ وبعده ، فإنه يصدق عليـه مـسمى جلـد           
  .)٢(الميتة في كلا الحالين ، وإن كان حكمه بعد الدبغ مخالفاً لحكمه قبله 

  : الترجيح 
 طهارة العين النجسة بالاستحالة التـي تغيـر صـفات العـين     – واالله أعلم  -الراجح  

  . أوصافها ؛ لقوة أدلتهم وسلامتها من الاعتراض النجسة وتزيل 
  .آراء الفقهاء في استحالة النجاسة بفعل آدمي : المطلب الثالث 

، واختلفوا فيما إذا قُـصد  )٣(اتفق الفقهاء على طهارة الخمر إذا استحال إلى خل بنفسه    
  : على ثلاثة أقوال -بفعل الآدمي :  أي -تخليلها ، 

، )٤(خليل الخمر بفعل الآدمي ، وهو المـشهور عنـد المالكيـة          يحرم ت : القول الأول   
  .)٦(، والحنابلة )٥(وقال به الشافعية 
، وهو قـول عنـد   )٧(يحلّ تخليل الخمر بفعل الآدمي ، وبه قال الحنفية : القول الثاني   

  .)٩( ، وقول عند الحنابلة )٨(المالكية 
   .)١٠(هو قول عند المالكية يكره تخليل الخمر بفعل الآدمي ، و: القول الثالث 

                                         
 ) .٩(انظر استحالة الأشياء في ميزان الفقه ، علي ) ١(

  ) .١٣(انظر استحالة الأشياء في ميزان الفقه ، علي ) ٢(
؛ المجمـوع  ) ١/٩٤(؛ المهذب ، للشيرازي ) ١/٥٢(حاشية الدسوقي ؛ ) ٢/٢٨٨(؛ الفواكه الدواني ، للنفراوي ) ٥/١١٣(؛ بدائع الصنائع ، للكاساني ) ٤/٣٩٨(انظر الهداية ، للمرغيناني   ) ٣(

 ) .١/١٨٧(؛ كشاف القناع ، للبهوتي ) ١/١٥٨(؛ الكافي ، لابن قدامة ) ٢/٥٧٤(، للنووي 

 ) .١/٥٢(انظر حاشية الدسوقي ) ٤(

 ) .٢/٥٧٤(؛ المجموع ، للنووي ) ١/٩٤(انظر المهذب ، للشيرازي ) ٥(

 ) .١/١٨٧(؛ كشاف القناع ، للبهوتي ) ١/١٥٩( قدامة انظر الكافي ، لابن) ٦(

 ) .٥/١١٣(؛ بدائع الصنائع للكاساني ) ٤/٣٩٨(انظر الهداية للمرغيناني ) ٧(

 ) .٢/٢٨٨(؛ الفواكه الدواني للنفراوي ) ١/٥٢(انظر حاشية الدسوقي ) ٨(

 ) .١/١٥٩(انظر الكافي ، لابن قدامة ) ٩(

 ) .٢/٢٨٨(؛ الفواكه الدواني للنفراوي ) ١/٥٢(انظر حاشية الدسوقي ) ١٠(



 

 )٣٢٣(

  : الأدلة والمناقشة 
  :أدلة القول الأول القائل بتحريم تخليل الخمر بفعل الآدمي 

ما روي عن أنس بن مالك أن أبا طلحة سأل النبي صلى االله عليه وسـلم عـن                   - ١
  .)١(" لا : " أفلا أجعلها خلا ؟ قال: ، قال" أهرقها : " أيتام ورثوا خمرا، قال

نص النبي صلى االله عليه وسلم على النهي عن التخليل ، وحقيقة النهي             : ة  وجه الدلال 
 .)٢(للتحريم ، ولأنه لو جاز لندبه إليه لما فيه من إصلاح مال اليتيم 

أنه يحمل على النهي عن التخليل لمعنى في غيره وهو دفع عـادة             : نوقش هذا الدليل    
خمر ، فكانت بيوتهم لا تخلو عن خمـر ،     العامة ؛ لأن القوم كانوا حديثي العهد بتحريم ال        

وفي البيت غلمان وجوار وصبيان ، وكانوا ألفوا شرب الخمر وصار عادة لهم وطبيعة ،               
والنزوع عن العادة أمر صعب ، فقيم البيت إن كان ينزجر عن ذلك ديانة فقلّ مـا يـسلم         

معتبر فيـؤدي إلـى     الأتباع عنها لو أمر بالتخليل ؛ إذ لا يتخلل من ساعتها بل بعد وقت               
فساد العامة وهذا لا يجوز، وقد انعدم ذلك المعنى في زماننا ليقرر التحريم ويألف الطبـع        
تحريمها ؛ حمل على هذا دفعا للتناقض عن الدليل ، وبه تبين أن ليس في حـلّ التخليـل             

  .)٣(احتمال الوقوع في الفساد 
ويتـنجس الظـاهر منـه      أن في الاشتغال بالتخليل احتمال الوقوع في الفساد ،           - ٢

  .)٤(ضرورة ، وهذا لا يجوز بخلاف ما إذا تخللت بنفسها 
بأنه وإن كان فيه تنجيس الظاهر من غير ضرورة ، لكنـه لحاجـة ،          : نوقش هذا الدليل    

 .)٥(وأنه جائز كدبغ جلد الميتة 
أنه إذا طرح فيها الخل نجس الخل ، فإذا زالت الشدة المطربـة بقيـت نجاسـة             - ٣

  .)٦(فلم تطهر الخل النجس 
  :أدلة القول الثاني القائل بحلّ تخليل الخمر بفعل الآدمي 

  .)٧(" نعم الإدام الخل : " قوله عليه الصلاة والسلام  - ١
 .)٨(" خير خلكم ، خل خمركم: "وقوله أيضاً 

                                         
 ) . ٣/٣٢٦(، ) ٣٦٧٥(انظر سنن أبي داوود ، كتاب الأشربة ، باب ما جاء في الخمر تخلل ، رقم الحديث . أخرجه أبو داوود في سننه ، وصححه الألباني ) ١(

 ) .١/٩٤(؛ المهذب ، للشيرازي ) ٥/١١٣(انظر بدائع الصنائع ، للكاساني ) ٢(

 ) .٥/١١٤(ئع الصنائع ، للكاساني بدا) ٣(

 ) .٥/١١٣(انظر بدائع الصنائع ، للكاساني ) ٤(

 ) .٥/١١٤(انظر بدائع الصنائع ، للكاساني ) ٥(

 ) .١/٩٤(المهذب ، للشيرازي ) ٦(

 ) .٣/٣٥٩(، ) ٣٨٢٠(انظر سنن أبي داوود ، كتاب الأطعمة ، باب الخل ، رقم الحديث . أخرجه أبو داوود في سننه ، وصححه الألباني ) ٧(

 ) .٨/٢٢٦(انظر معرفة السنن والآثار ، للبيهقي ) ٨(



– 

  )٣٢٤(

 .)١(امتدح الرسول صلى االله عليه وسلم الخل مطلقاً من غير تفصيل : وجه الدلالة 
أيما إهـاب دبـغ فقـد       : " نه قال  أ - عليه الصلاة والسلام     -ما روي عن النبي      - ٢
 .)٣( كالخمر إذا تخلل فيحل )٢("طهر

 .)٤(أن النبي صلى االله عليه وسلم حقق التخليل ، وأثبت حل الخل شرعاً: وجه الدلالة
،  لا بطبعـه كما أن التخليل يقاس على دبغ الجلد ، والدبغ يكون بصنع العباد فيطهر به 

  .)٥( فإنه يكون بصنع العباد ، والمعنى فيه أن هذا لصلاح جوهر فاسد وكذا التخليل
أن التخليل سبب لحصول الحل ، إذ يزول الوصـف المفـسد ، وتثبـت صـفة        - ٣

الصلاح من حيث كسر الشهوة ، والتغذي به ، فيكون مباحا استدلالا بما إذا أمسكها حتى                
صنع صار المائع حامضا بحيث     أن بهذا ال  : تخللت، والدليل على أنه سبب لحصول الحل        

لا يبين في الذوق أثر المرارة ، فلا يخلو إما إن كان ذلك لغلبة الحموضة المـرارة مـع                   
بقائها في ذاتها، وإما إن كان لتغير الخمر من المرارة إلى الحموضة لا سبيل إلـى الأول             

امضا في مدة   ؛ لأنه لا حموضة في الملح لتغلب المرارة ، وكذا بإلقاء حلو قليل يصير ح              
قليلة لا تتخلل بنفسها عادة، والقليل لا يغلب الكثير فتعين أن ظهور الحموضة بإجراء االله               
تعالى العادة على أن مجاوزة الخل يغيرها من المرارة إلى الحموضة في مثل هذا الزمان               
، فثبت أن التخليل سبب لحصول الحل فيكون مباحا؛ لأنه حينئذ يكون اكتساب مال متقوم               

  .)٦(عندنا 
  .القول الثالث لم أجد فيه أدلة * 

  :الترجيح 
 حل تخليل الخمر بفعل الآدمي ؛ قياساً على طهارة الجلد بعد دبـغ      – واالله أعلم    –الراجح  

الآدمي له ، وحمل حديث أبي طلحة على أنه في بداية الإسلام ، ولسلامة أدلـة القـول                  
  .القائل به من الاعتراض 

                                         
 ) .٤/٣٩٨(انظر الهداية للمرغيناني ) ١(

 ) .٢/١١٣٩(، ) ٣٦٠٩(انظر سنن ابن ماجة ، كتاب اللباس ، باب لبس جلود الميتة إذا دبغت ، رقم الحديث . أخرجه ابن ماجة ، وصححه الألباني ) ٢(

 ) .٥/١١٣(ذكرها الكاساني في بدائع الصنائع هذه الرواية ) ٣(

 ) .٥/١١٤(انظر بدائع الصنائع للكاساني ) ٤(

 ) .١٩٧(انظر الاستحالة ، الخطيب ) ٥(

 ) .٥/١١٤(؛ بدائع الصنائع للكاساني ) ٤/٣٩٨(انظر الهداية للمرغيناني )٦(



 

 )٣٢٥(

  .زيل الحكم على مسألة الجيلاتين المشتق من الحيوان النجس تن: المبحث الثالث 
اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم تناول الأغذية المصنعة من الجيلاتين المـشتق مـن              
الحيوان النجس ، ومرد اختلافهم إلى كيفية حصول الاستحالة ، هل غيرت المادة النجسة              

  من جزئياتها بعد عملية الاستحالة ؟كلياً وأزالت عنها أوصافها ، أم بقي فيها بعض 
 حلُّ تناول الجيلاتين المشتق من الحيوان النجس وطهارته بعـد معالجتـه             :القول الأول   

، وهو ما جاءت به توصـيات النـدوة الفقهيـة     )١(واستحالته ، قال به بعض المعاصرين       
، )٢() م  ١٩٩٥ أيـار    –مـايو   (الطبية الثامنة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويـت         

  . )٣(وبعض المختصين في مجال الكيمياء 
 حرمة تناول الجيلاتين المشتق من الحيوان النجس ، وعدم تأثير الاستحالة            :القول الثاني   

، والمجمع الفقهـي الإسـلامي التـابع        )٤(في طهارته ، إليه ذهب مجمع الفقه الإسلامي         
، ومجموعة مـن    )٦(نة الدائمة للإفتاء    ، وبه صدرت فتوى اللج    )٥(لرابطة العالم الإسلامي    

  .)٧(الباحثين المعاصرين 
  : الأدلــــة 

أدلة القول الأول القائل بحلّ تناول الجيلاتين المشتق من الحيـوان الـنجس بعـد                
  :استحالته

    ثن ثم ثز ثر تي(: يمكن أن يستدل لهم بقول االله تعـالى  
  .) ٨()ثى

فالجيلاتين من الطيبات التي زال عنها الخبث، وتبدل حالهـا فاسـتحالت    : وجه الدلالة 
 .من النجس إلى الطهارة

                 كما يمكن أن يستدل لهم بقياس الجيلاتين على الخنزير والميتـة إذا وقعـا فـي
المملحة فصارا ملحاً فحكم بطهوريته ؛ لأن الشرع رتب وصـف النجاسـة علـى تلـك       

، )٩(اء بعض أجزاء مفهومها فانتفاء الكل من بـاب أولـى            الحقيقة ، وتنتفي الحقيقة بانتف    

                                         
 ).٦٧(المواد المحرمة والنجسة، حماد ؛ )٧/٥٢٦٥(يلي ؛ الفقه الإسلامي وأدلته، الزح)٨(انظر أعيان نجسة ومحرمه ، رفيس ) ١(

 ) .٧/٥٢٦١(انظر الفقه الإسلامي وأدلته، الزحيلي ) ٢(

ــسة ، حمـــــاد  ) ٣( ــواد المحرمـــــة والنجـــ ــواري   )٦٦(انظـــــر المـــ ــرام ، الهـــ ــين الحـــــلال والحـــ ــام والـــــشراب بـــ ؛ الطعـــ
٤٣٥٦٤٠٨=index&٢=page&١=part?read/١٨٤٤٧/books/ar/com.ketabonline://https.    

  ) .٨/١٤٠٦(انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي ) ٤(
 ) . ٣/٦٢٣(انظر الموسوعة الطبية الفقهية ) ٥(

 ) .٢٢/٢٠٦(انظر فتاوى اللجنة ) ٦(

 ) .٢/٦١٣(؛ النوازل في الأطعمة، الحارثي )٣/٦٢٣(؛ الموسوعة الطبية الفقهية )١٢-١١(انظر أعيان نجسة ومحرمة، رفيس ) ٧(

   ] .١٥٧: الأعراف ) [ ٨(
  ) .١/٢٣٩(؛ البحر الرائق ، ابن نجيم ) ١/٣٢٧(انظر حاشية ابن عابدين ) ٩(



– 

  )٣٢٦(

وكذا الجيلاتين فإنه بعد معالجته يكون مغايراً تماماً للخنزير في أوصافه وحالـه ، لـيس                
  .فيه شحم الخنزير أو عظمه أو جلده 

                كما يمكن أن يستدل لهم بقياس الجيلاتين المتحول من الخنزيـر علـى طهـارة
 .، وطهارة جلد الميتة بعد دبغ الآدمي له الخمر إذا استحال خلاً 

               استحالة الحيوان النجس في مادة الجيلاتين ، وزوال أوصافه وتبدل حالـه إلـى
مادة أخرى مغايرة ، وبالتالي فقد زال حكم النجاسة وتبدل حالها إلى الطهارة ، يؤيد ذلك                

 ـ " أن   ه بواسـطة  الجيلاتين محصول من محاصيل تفكك البروتينات ، يتم الحـصول علي
، وتـشكيل   ) الكلوجينـات   ( تفكيك الهيكل الكيميائي للبروتينات الحيوانية المعروفة باسم        

هياكل كيميائية جديدة أصغر حجماً ، وهذه الهياكل الكيميائية الصغيرة التي نتجـت عـن           
هذا التفكك الكيميائي تختلف اختلافاً كلياً عن البروتينات التي كانت أصلاً لهـا ، فتحديـد          

نشأ البروتين أي نوع الحيوان الذي ينتمي إليه سهل بالتفاعلات الكيمائية وبعض الطرق             م
الأخرى ، في حين لا يمكن التمييز بين ضروب الجيلاتـين المستحـضرة مـن أنـواع                 

  .)١("مات الانتماء إلى الأصل الحيوانيحيوانية مختلفة ، نظراً لفقدانها لأي علامة من علا
ويمكن مـن الناحيـة الكيميائيـة النظـر إلـى         : " الهواري  ويقول البروفسور محمد    

التفاعلات الجارية على أنها تفاعلات استحالة كيميائية مماثلة لتفاعل استحالة الكحول إلى            
 .)٢(" خل ، وأن تكوين المركبات الناتجة مختلف عن المركب الأصلي 

حيوان النجس حتـى    أدلة القول الثاني القائل بحرمة تناول الجيلاتين المشتق من ال         
  :بعد استحالته 

               أن أصل مادة الجيلاتين نجسة بعينها ، بخلاف الخمر الذي تغير حكمه لـزوال
  .)٣(علة تحريمه وهي الإسكار 

              أن المعالجات والتفاعلات الكيميائية التي تمر بها جلـود الخنـازير وعظامهـا
ل اسـتحالة جزئيـة،     لاستخلاص الجيلاتين لا تنتج عنها استحالة كاملة، وإنمـا تـستحي          

فالجيلاتين لا يزال محافظاً على خصائص العين النجسة التي أخذ منها، والأدلة على هذا              
 :كثيرة منها

                                         
 ).٢/٦١١(انظر النوازل في الأطعمة ، الحارثي ) ١(

. الطعـــام والـــشراب بـــين الحـــلال والحـــرام ، الهــــواري     : نقـــلاً عــــن  ) ٢/٦١١(انظـــر النـــوازل فـــي الأطعمـــة ، الحـــارثي      ) ٢(
٤٣٥٦٤٠٨=index&٢=page&١=part?read/١٨٤٤٧/books/ar/com.ketabonline://https.   

  ).١٤-١٣( يزان الفقه ، علياستحالة الأشياء في م: انظر) ٣(



 

 )٣٢٧(

أن التغيرات الحاصلة في صناعة الجيلاتين لا تعدوا أن تكـون كـسراً لـبعض         - ١
 :)١(الروابط الجانبية في جزيء الكلاجين على نحو ما يلي 

 .بط الببتيدية تحطيم عدد محدود من الروا  - ث
 .إعادة توزيع عدد من الروابط الجانبية بين السلاسل  -  ج
 .حدوث تغير في تنسيق السلسلة  -  ح

 .وتعتبر الخطوة الأخيرة التغير الضروري الوحيد لتحويل الكلاجين إلى جيلاتين
فبذلك تبقى السلاسل الحمضية في الجيلاتين سليمة، كما تبقى كثيـر مـن الـروابط               

  . دون تحطمالجانبية على حالها
إمكانية التعرف على أصل الجيلاتين المشتق مـن الحيـوان الـنجس بواسـطة            - ٢

إن جلود الخنازير وعظامها لا تستحيل استحالة كاملة وإنما         : " التحليل الطيفي ، يؤيد ذلك    
تستحيل استحالة جزئية ، ويمكن بطريق التحليل الطيفي التعرف على أصـل الجيلاتـين              

؛ لكيميائية التي يتم بها استخلاصه    زير وعظامها بعد العمليات ا    المستخلص من جلود الخنا   
وذلك لوجود بعض الخصائص في هذا الجيلاتين يمكن التعرف على أصله هـذا ، فـلا                

 .)٢(" يمكن القول بأن أجزاء الخنزير التي تحولت إلى جلاتين قد استحالت استحالة كاملة 
لاتين الخنزير لا يختلـف كثيـراً     تم ملاحظة أن جي    DNAكما أنه بواسطة تحليل ال      

عن كولاجينه ، والتغيير الحاصل بواسطة الحلمأة لا يعدوا جعله منحلاً في المـاء ، أمـا         
  .)٣(مكوناته الأساسية فهي هي لم تتغير 

أن الجيلاتين ينتج من حلمأة الكلاجين في الحرارة والوسط الحمضي أو القاعدي             - ٣
صنيع الغـذائي ، إذ تقـوم بتحـسين الخـصائص     ، وعملية الحلمأة معروفة في مجال الت 

التغذوية والوظيفية لبعض أنواع الأطعمة ، ويمكن من خلال بعض الأنزيمـات تحـسين              
خصائص الذوبان والاستحلاب والرغوية ، وإضفاء النكهة للبروتينات دون الحكم عليهـا            

 التي تجـري علـى      فمثلاً حلمأة اللحوم بقصد تليينها تعتبر من أهم العمليات        . بالاستحالة  
اللحم ؛ لأن لحوم الحيوانات المسنة تتميز بخشونة الألياف العضلية التي تؤدي إلى نفـور       
المستهلكين منها ، وتعمل التطرية على إحداث تغيرات في تركيب العضلات والأنـسجة             
العضلية بحيث تحدث تحلّلاً جزئياً في البروتينات وذلك باسـتخدام إنزيمـات نباتيـة أو               

ية وطرق أخرى ، لكن هذه التغيرات فـي البروتينـات لا تخرجهـا عـن كونهـا       حيوان
                                         

  ) .١٠(؛ أعيان نجسة ومحرمة ، رفيس )  ١٨٢(انظر أساسيات كيمياء الأغذية ، ديمان ) ١(
 ) .١٠(؛ أعيان نجسة ومحرمة ، رفيس ) ٢/٦١٢(انظر الأطعمة في النوازل ، الحارثي ) ٢(

  ) .٩(انظر أعيان نجسة ومحرمة ، رفيس ) ٣(



– 

  )٣٢٨(

بروتينات وإن تغيرت في بعض صفاتها كاللون والذائبيـة وعـدد الأحمـاض الأمينيـة               
  .)١(المشكلة للسلسلة 

          وبعد إثبات الاستحالة الجزئية للجيلاتين ، وإثبـات بقـاء الـسلاسل الحمـضية
ابط الجانبيـة علـى حالهـا دون        كما تبقى كثير من الرو    للخنزير في الجيلاتين سليمة ،      

" الأصل بقاء ما كان على مـا كـان         " :، فإنه يمكن الاستدلال لهم بالقاعدة الفقهية        تحطم
اليقين لا يـزول    : "  قاعدة   فيحكم بنجاسة الجيلاتين بناء على نجاسة ما كان أصله ، وكذا          

 . في الاستحالة التامة ، فالمتيقن نجاسة الخنزير لا تزول بالشك" بالشك
 : الترجيح 
 القول الثاني القائل بتحريم تناول ما يدخل الجيلاتـين المـشتق      – واالله أعلم    –الراجح  

من حيوان نجس في صناعته؛ وذلك لعدم الجزم باستحالته تماماً في كافة جزيئاته، فيبقـى     
 الاسـتحالة مـن     ما كان متيقناً من نجاسته على ما هو عليه، لا يزول بالشك في حصول             

عدمها، خصوصاً وأن أكثر ما يتم تصنيعه في الدول الأوربيـة التـي لا يهمهـا أمـر                  
  .استحالته أو بقاؤه على حال نجاسته

وما تناوله المرء جاهلاً بحكمه، أو بوجود مادة الجيلاتين المشتقة من الحيوان النجس              
  .يتناولهفي صناعته فإنه يعذر بجهله، على أن يحرص في حلّ وجودة ما 

                                         
 ) .١١(فيس انظر أعيان نجسة ومحرمة ، ر)١(
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  :المصادر والمراجع
                –أحمـد عـسكر   . د. أ–حنفـي هاشـم    . د.أ: ترجمة  . ديمان  . أساسيات كيمياء الأغذية   - ١

  .م ٢٠١٢ . ١ط.  القاهرة –الدار العربية للنشر . مصطفى نوفل . د.أ
علـوم  مجلة كلية ال. رمضان حمدون علي . د. استحالة الأشياء في ميزان الفقه الإسلامي      - ٢

 .هـ ١٤٣٤ . ١٤/٢: العدد . جامعة الموصل. الإسلامية

مجلـة المجمـع   . ياسين بن ناصر الخطيـب   . د. الاستحالة وأحكامها في الفقه الإسلامي       - ٣
 .السنة الرابعة عشر . العدد السادس عشر . الفقهي الإسلامي 

 بـابن نجـيم     زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف      . البحر الرائق شرح كنز الدقائق       - ٤
  .٨: ج  . ٢ط. دار الكتاب الإسلامي . هـ ٩٧٠: ت . المصري 

علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمـد الكاسـاني           . بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع       - ٥
  .٧: ج . م ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ . ٢ط . دار الكتب العلمية . هـ ٥٨٧: ت . الحنفي 

المكتبـة  . محمد بن علي بن حجـر الهيتمـي         أحمد بن   . تحفة المحتاج في شرح المنهاج       - ٦
  .١٠: ج .  م ١٩٨٣ - هـ ١٣٥٧.  مصر -التجارية الكبرى 

                   . أبو اسحاق ، إبـراهيم بـن علـي بـن يوسـف الـشيرازي         . التنبيه في الفقه الشافعي      - ٧
  .عالم الكتب . هـ ٤٧٦: ت 

. عمان –دار صفاء . ذياب الحفّيظ عماد محمد   . د. الجودة والمخاطر في التصنيع الغذائي       - ٨
 .هـ ١٤٣٣ . ١ط

               . محمد بن أحمـد بـن عرفـة الدسـوقي المـالكي      . حاشية الدسوقي على الشرح الكبير    - ٩
   .٤: ج . دار الفكر . هـ ١٢٣٠: ت 

أبو العباس ، شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الـرحمن المـالكي الـشهير             . الذخيرة   -١٠
 . م ١٩٩٤ . ١ط.  بيروت -دار الغرب الإسلامي. هـ ٦٨٤: ت . بالقرافي 

 .١٤: ج 

ابن عابدين ، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابـدين     . رد المحتار على الدر المختار       -١١
            . م ١٩٩٢ -هــ  ١٤١٢ . ٢بيـروت ، ط -دار الفكر.هـ ١٢٥٢: ت  . الدمشقي الحنفي   

  .٦: ج 

منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حـسن بـن           . قنع  الروض المربع شرح زاد المست     -١٢
 . مؤسسة الرسالة -دار المؤيد . هـ ١٠٥١: ت . إدريس البهوتى الحنبلى 
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موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سـالم      . زاد المستقنع في اختصار المقنع       -١٣
عبـد  : حقق الم. هـ ٩٦٨: ت . الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي، شرف الدين، أبو النجا      

 . الرياض –دار الوطن للنشر . الرحمن بن علي بن محمد العسكر 

. هــ   ٢٧٣: ت  . ابن ماجة أبو عبد االله ، محمد بن يزيـد القزوينـي             . سنن ابن ماجه     -١٤
.  فيصل عيسى البابي الحلبي     -دار إحياء الكتب العربية     . محمد فؤاد عبد الباقي     : المحقق  

   .٢: ج 
اود ، سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بـن عمـرو           أبو د . سنن أبي داود     -١٥

.  محمد كامِل قره بللي      -شعيب الأرنؤوط   : المحقق. هـ  ٢٧٥: ت  . الأزدي السجِستاني   
 .٧: ج .  م ٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠ . ٢ط . دار الرسالة العالمية 

.              ى اليمنـي  نـشوان بـن سـعيد الحميـر    .شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلـوم       -١٦
              – مطهر بن علـي الإريـاني        -عمري  حسين بن عبد االله ال    . د  : المحقق  . هـ  ٥٧٣: ت
 . ١ط.  دمـشق  -دار الفكـر  .  بيروت -دار الفكر المعاصر . يوسف محمد عبد االله   . د

  .١١: ج .  م ١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠

  .١٠: ج.١٢ط .  دمشق– سورية -فكر ر الدا. وهبة الزحيلي. د. سلامي وأدلته الفقه الإ -١٧

دار الكتـب   . محمد يـسري إبـراهيم      . د. فقه النوازل للأقليات المسلمة تأصيلاً وتطبيقاً        -١٨
  .٣: ج . هـ ١٤٣٣.  مصر –المصرية 

بن سالم ابـن  ) أو غنيم(أحمد بن غانم . الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني    -١٩
هـ ١٤١٥. دار الفكر   . هـ  ١١٢٦: ت  . لنفراوي الأزهري المالكي    مهنا، شهاب الدين ا   

  .٢: ج . م ١٩٩٥ -

 –مصطفى كمال مصطفى    : تعريب  . بندر  . أرنولد إ . قاموس التغذية وتكنولوجيا الأغذية      -٢٠
 .م ١٩٩٣.  القاهرة –المكتبة الأكاديمية . خليل إبراهيم خليل .  د–نبيل السيد حافظ . د

أبو محمد موفق الدين ، عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامـة     . ام أحمد   الكافي في فقه الإم    -٢١
دار . هـ ٦٢٠: ت . الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي         

  .٤: ج .  م ١٩٩٤ - هـ ١٤١٤ . ١ط . الكتب العلمية 

ن حسن بن إدريـس     منصور بن يونس بن صلاح الدين اب      . كشاف القناع عن متن الإقناع       -٢٢
  .٦: ج . دار الكتب العلمية . هـ ١٠٥١: ت . البهوتي الحنبلي 

الصادر عن منظمة المؤتمر    . مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي          -٢٣
  .٤٠: ج . الاسلامي بجدة 
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. هــ  ٦٧٦ت.محيي الدين يحيى بن شرف النـووي  ، أبو زكريا. المجموع شرح المهذب  -٢٤
 .الفكر دار 

              . تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبـد الحلـيم بـن تيميـة الحرانـي                 . مجموع الفتاوى    -٢٥
مجمع الملـك فهـد لطباعـة       . عبد الرحمن بن محمد بن قاسم         : المحقق. هـ  ٧٢٨: ت  

  . م١٩٩٥-هـ١٤١٦.  المدينة النبوية -المصحف الشريف 

أبـو المعـالي ،     .  الإمام أبي حنيفة رضي االله عنه        المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه      -٢٦
               . برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمـر بـن مـازةَ البخـاري الحنفـي               

 لبنان  – بيروت   -دار الكتب العلمية    . عبد الكريم سامي الجندي     : تحقيق  . هـ  ٦١٦: ت  
  .٩: ج .  م ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤ . ١ط. 

أبو بكر البيهقي ، أحمد بـن الحـسين بـن علـي بـن موسـى                 . السنن والآثار   معرفة   -٢٧
جامعـة  . عبد المعطي أمين قلعجي     : المحقق. هـ  ٤٥٨: ت  . الخُسروجِردي الخراساني   

  .١٥: ج . م ١٩٩١ -هـ ١٤١٢ . ١ط.  باكستان – كراتشي -الدراسات الإسلامية 

             .  بن يوسف الكاتـب البلخـي الخـوارزمي          أبو عبد االله ، محمد بن أحمد      . مفاتيح العلوم    -٢٨
  .٢ط. دار الكتاب العربي . إبراهيم الأبياري : المحقق. هـ ٣٨٧: ت 

             . أبو اسحاق إبراهيم بن علي بـن يوسـف الـشيرازي            . المهذب في فقة الإمام الشافعي       -٢٩
  .٣: ج . دار الكتب العلمية . هـ ٤٧٦: ت 

دار . نزيه حمـاد    . د. النجسة في الغذاء والدواء بين النظرية والتطبيق        المواد المحرمة و   -٣٠
 .هـ ١٤٢٥ . ٣ط.  دمشق –القلم 

 صـابر   – مـصطفى آدم     –أحمد الشافعي   . الموسوعة الطبية الفقهية والنوازل العصرية       -٣١
  .٣: ج . هـ ١٤٣٤.  القاهرة –دار ابن حزم . فتحي 

 محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بـن     .موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم       -٣٢
علي دحروج . د : المحقق  . هـ  ١١٥٨بعد  : ت  . محمد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي      

جـورج  . د: الترجمة الأجنبيـة    . عبد االله الخالدي    . د: نقل النص الفارسي إلى العربية      . 
 .٢: ج . م ١٩٩٦ . ١ط.  بيروت –مكتبة لبنان ناشرون . زيناني 

.  الريـاض    –دار كنـوز إشـبيليا      . بدرية بنت مشعل الحـارثي      . لنوازل في الأطعمة    ا -٣٣
   .٢: ج . هـ ١٤٣٢
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أبو الحسن برهان الدين ، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل         . الهداية في شرح بداية المبتدي       -٣٤
دار احياء التراث العربي    . طلال يوسف   : المحقق. هـ  ٥٩٣: ت  . الفرغاني المرغيناني   
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